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Abstract 

This research examines the European alliances formed to confront 

Muhammad Ali Pashs modernization and expansionist project in the Narr 

East between 1831. 1841 . The study seeks to uncover the geopolitical and 

economic factors and motives that drove European powers led by Britain 

Austria and Russia to unite against the emerging Egyptian state after it 

posed a real threat to their interests and the regional  balance of power 

inherited from the Congress of  Vienna (1815)> The research focuses  on a 

deep a analysis of two main      trajectories : first the European alliance 

during the crisis of Muhammad Ali s occupation of Syria and his advance 

into Anatolia(1831-1833) and second the broader and more dangerous 

European alliance during the crisis of 1839-1841 . which nearly ignited a 

full-scale  

European war . The study conludes that these alliances were kot merely a 

military reaction but an expression of the European bowers' system's will to 

maintain  the status quo and  prevent the rise of independent regional 

powers threatening its dominance. 

   -:  ملخصال  

التـي تشـتلل لمباب ـة مشـروع محمـد علـ    الأوربيـةتناول هذا البحـث التحالفـات     

،  1841و 1831، وذلـ  فـي الفتـرا مـا بـين  دنـ الأالتحديثي والتوسعي  في الشـرق 

لـ  كشـف العوامـا والـدوافج البيوسياسـية والايتصـادية التـي دفعـل إويسع  البحـث  

لـ  التتتـا  ـد الدولـة إ، وعلـ  رأسـ ا برينانيـا والنمسـا وروسـيا ،  الأوربيةالقوى  

ن باتل تشتا ت ديدا حقيقيا لمصالح ا وميزان القوى الإيليمـي أالمصرية الناشئة ، بعد  

( ، ويركز البحـث علـ  التحليـا العميـس لمسـارين 1815الموروث عن مؤتمر فيينا )  
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زمة احتلال محمد علـ  للشـام وتقدمـح نحـو أرئيسيين وهم ، التحالف الأوروبي خلال  

كثر خنورا خـلال لأوسج والأ( وثانيا ، التحالف الأوروبي ا1833-1831نا ول )لأا

ن أل  إشاملة ، ويخلص البحث  أوروبيةالتي كادت تشعا حربا   1841  –  1839ازمة  

هذه التحالفات لم تتن رد فعا عستري فحسـب ، بـا كانـل تعبيـرا إرادا ناـام القـوى 

يليميـة مسـتقلة ت ـدد إوروبي في الحفاظ علـ  الو ـج الـراهن ومنـج  ـعود يـوى  لأا

 هيمنتح .

   -المقدمة :

منعنفـا مفصـليا فـي تـاريخ  1848 – 1805شتلل فترا حتم محمد عل  باشا لمصـر 

حيث نبح النمـو  الواسـج ل ـذا القائـد فـي تحويـا مصـر مـن ولايـة الشرق الأدن  ، 

مسـتقا ، إلا  وايتصـاد متنـور  إداريعثمانية غل  دولة يوية ذات جيش حديث وناام 

، المقتـرن بنموحـات توسـعية وا ـحة ، ا ـندم ببـدار   التحـديثيأن هذا المشروع  

كانـل تسـينر علـ  مفا ـا   التـيالعامـ     الأوربيـةالمصالح الإمبراطوريـة للقـوى  

 السياسة الدولية في أعقاب حروب نابليون .

فـي   العـاليلم يتن  ـعود دولـة إيليميـة يـادرا علـ  تحـدى السـلنة المركزيـة للبـاب  

، أمـرا  1815، ومن ثم زعزعة التـوازن الـدييس الـذى رسـمح مـؤتمر فيينـا   إسننبول

دبلوماسية لندن وفيينا وسان بنرسبرغ وباريس  لقد أدركل يمتن أن تقبلح تل  القوى ، 

الحيوية إل  ال ند أن نبا  محمد عل  يعن  بروز كيان مستقا ي دد طرق الموا لات 

، ويقلب موازين القوى في شرق البحر المتوسـ  ، ويفـتح البـاب ألـي احتمـالات غيـر 

محسوبة ، ومن هنا ولدت فترا التحـالف الأوروبـي المدـاد ، لـيس كـرد فعـا تلقـائي 

علـ  انتصــار عســتري ، بـا كاســتراتيبية طويلــة الأمـد لاحتــوار وإفشــال المشــروع 

 المصري .

   -مشكلة البحث :

 ـد   الأوربيـة: كيـف تشـتلل التحالفـات    الرئيسـيتتمثا مشتلة الدراسة فـي السـؤال  

متنافسـة الـ    أوروبيـةدفعـل دولا    التـيالعوامـا الحاسـمة    ومـاهيمحمد عل  باشا ؟  

ثرت هذه التحالفـات علـ  مسـار الدولـة المصـرية أالتتتا لمواج ة مشروعح ؟ وكيف  

 الحديثة ومستقبا المننقة .
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   -فرضيات  الدراسة :

 الفرضية الاولى 

في المننقة ، كـان المحـرك   والنفوذ ن الدافج المتعلس بموازين القوى  أساس  أتقوم عل   

في  عود محمـد علـ  باشـا   الأوربية، حيث رأت القوى    الأوربيةللتحالفات    الرئيسي

، فقـد اعتبـرت برينانيـا ان  1815القائم بعد مؤتمر فيينـا  الدوليت ديدا مباشرا للناام 

مشروعح ي دد طرق موا لات ا ال  ال ند ، بينما رأت روسيا فيح عائقا أمـام اطماع ـا 

 امبراطوريت ـاعلـ  اسـتقرار نباحـح  تـثثيرفي الممرات البحرية ، وخافل النمسا مـن 

 متعددا القوميات .

  -الثانية : الفرضية

الـذى مثلـح محمـد علـ  باشـا ،   الاستراتيبين الخنر  أساس  أعل     الفر يةتقوم هذه  

المتنافسة عل  تباوز خلافات ا الثنائية وتشتيا تحالفـات مؤيتـح ،   الأوربيةجبر القوى  أ

فبالرغم من الصراعات التقليديـة بـين برينانيـا وفرنسـا وروسـيا والنمسـا ، فـ ن مبـدأ 

تغلــب علــ  هــذه  العثمــانيوالســينرا علــ  الشــرق  الأوروبــيالناــام  علــ الحفــاظ 

 أوروبيـةلـ  اسـتراتيبية إل  تحول التحالف من رد فعـا جزئـي  إدى  أالخلافات ، مما  

 موحدا .

  -الفرضية الثالثة :

دوات متعـددا ومتدرجـة لتحقيـس أاسـتخدمل    الأوربيـةن التحالفات  أساس  أوتقوم عل   

دوات الدـغ  لأهداف ا ، تنورت من الدبلوماسية ال  القوا العسترية ، وشملل هـذه اأ

للعثمانيين ، التحريض عل  الثورات الداخلية ، الحصار   العستري، الدعم    الدبلوماسي

 1841وفرمان  1840بفرض المعاهدات المبحفة كمعاهدا لندن    وانت ار،    الايتصادي

 ل  كيان تابج .إييدت السيادا المصرية وحولت ا  التي

   -هداف الدراسة :أ

ول ـا تتبـج وتحليـا المسـار أهـدا  مترابنـة ،  أتسع  هـذه الدراسـة الـ  تحقيـس عـدا  

التاريخي لتشتا التحالف الأوروبي الذى واجح محمد عل  باشا ، وذلـ  خـلال ازمتـي 

، مج التشف عن التحولات في طبيعة هـذه التحالفـات   1841-1839و    1831-1833

هدا  الدراسـة ، يتمثـا أشاملة ، وثاني    أوروبيةل  استراتيبية  إمن ردود فعا جزئيح  

لـ  هـذه إمـن ورار الاندـمام    أوروبيـةهدا  الخا ة لتا يـوا  لأفي كشف الدوافج وا

التحالفات ، وذل  من خلال تحليا المصالح المتباينة والمشتركة التي حركل سياسـات 

 كا من برينانيا وفرنسا وروسيا والنمسا  د المشروع المصري .
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 الأوربيـةل  تقييم الاثار المباشرا وغير المباشـرا ل ـذه التحالفـات إكما ت د  الدراسة  

عل  مسار الدولة المصرية الحديثـة ومشـروع محمـد علـ  الإ ـلاحي الشـاما ، مـج 

ل  كيان مقيد بقيود السياسـة إالتركيز عل  كيفية تحول هذا المشروع من حالة  اعدا  

 الدولية .

   -همية الدراسة :أ

هميت ـا مـن كون ـا تتنـاول مرحلـة مفصـلية مـن تـاريخ الشـرق أتتتسب هـذه الدراسـة 

لحاة حاسمة في   الأوربيةالعربي ، حيث تمثا فترا  راع محمد عل  باشا مج القوى  

همية أتحديد مصير المشروع الن دوي العربي الاول ، فمن الناحية التاريخية ، تتمن  

لإج ـاض   الأوروبـياستخدم ا الناـام    التيليات  لآهذا البحث في تسلي  الدور عل  ا

لـ  إمحاولة التحديث والاستقلال في مصر ، وكيف تحولل المننقة منـذ تلـ  اللحاـة  

 ، مما أخر ن دت ا لعقود طويلة . الأوروبيساحة لصراع النفوذ 

   -منهج الدراسة :

طارهـا الزمنـ  وتتبـج إاعتمد هذا البحث عل  المن ج التـاريخي لدراسـة الاـاهرا فـي 

، والمـن ج الو ـفي لر ـد وتسـبيا الويـائج   1841الـ     1831تنور الاحداث مـن  

والحروب والمعاهدات بشتا من بي ، والمـن ج   الأوربيةوالحقائس المتعلقة بالتحالفات  

وطبيعة تفاعلات ا مـج   الأوربيةسباب والنتائج وتحليا دوافج القوى  لأالتحليلي لفحص ا

 الت ديد المصري .

   -حدود الدراسة :

نا ـول وشـرق لأالحدود المتانية : تركز الدراسة علـ  مصـر وبـلاد الشـام وا 

لندن ، باريس ، فيينـا ، سـانل   الأوروبيالقرار    عوا مالبحر المتوس  ، مج الالتفات  

 رغ .بنرسب

) بداية الغزو المصري للشام (   1831الحدود الزمانية : تغن  الدراسة الفترا من عام  

) ا دار الفرمان السـلناني الـذى حسـم و ـج مصـر ن ائيـا تحـل   1841وحت  عام  

 العثمانية ( . – الأوربيةال يمنة 

 ( 1833 – 1831جذور الأزمة وتشكل التحالف الأوروبي الأول ) 

مـن خـلال   الأوربيـةتشتلل البذور الأول  للصراع بين محمـد علـ  والقـوى  

سع  محمد عل  بحنتتح وطموحـح الـذى  ج ةلم يتن ممتنا حلح ، من   جوهريتنايض  

 الأوربيـةل  بنار دولة ذات سيادا حقيقية يادرا عل  منافسة الـدول إالحدود ،    لا يعر 

حـديث علـ  النسـس   ناـاميركان رئيسية ، جـيش  أ  ةمعتمدا في ذل  عل  ثلاثنفس ا ،  
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 م     2026المجلد العاشر  شهر  مارس    )            347مجلة القرطاس العدد الثامن  والعشرون         )

 الــولاافعــال اســتبدل  مركــزي إداري، وناــام ( 156  1998 : الببرتــي ) الأوروبــي

لـ  إموجـح ي ـد     وايتصـاد العثمانيين التقليديين ببيرويراطيـة خا ـعة لـح مباشـرا ،  

 التصـديريةوتمويا مشروعح الدخم مج التركيز عل  الزراعـة    الذاتي  الاكتفارتحقيس  

 وخا ة القنن والصناعات الحربية 

، فبعد هزيمة نابليون   العثمانيللشرق    الأوربيةا ندم بالرؤية    الوطنيهذا المشروع  

يامـة إلـ  إ) النمسا وروسيا وبروسـيا وبرينانيـا (  أوروباسعل القوى المحافاة عل  

يحفــا السـلام عـن طريــس الحفـاظ علـ  الو ــج الـراهن ومنـج الثــورات  دولـيناـام 

ساسيا في أ، وكانل الدولة العثمانية الدعيفة والواسعة تمثا عنصرا  الحديح  والتغيرات  

جنوبـا ، وكسـوق مفتوحـة للبدـائج   الروسيهذه المعادلة ، خا ة كحاجز  د التمدد  

: ابوالفدـا )البـدرى، فـي الويـل المناسـب  ايتسـام ا، وكمننقة نفوذ يمتـن   الأوربية

مبراطوريـة لإمحاولة لإحيار كيـان يـوى مـن داخـا جسـد ا  أيلذل  ،    (186  ،  1998

 ن ا ت ديد خنير ل ذا التصور .ألي ا عل  إالعثمانية كان ينار 

فـس مـج تـورط محمـد علـ  فـي القدـية اليونانيـة ، لأبدأ التصادم المباشـر يلـو  فـي ا

، أرسـا محمـد علـ  اسـنولح   الثانيمحمود    العثمانيتباه السلنان    التزاماتحفبموجب  

( ، وكانـل النتــائج 1827-1825اليونانيـة ) الثــوراوجيشـح بقيـادا ابنــح ابـراهيم لقمـج 

 (.86، د.ت  :بركات ) ن يقد  عل  الثورا أعستريا باهرا ، حيث كاد ابراهيم باشا 

التبـرى ،   الأوربيـةوروبيـا ، فالـدول  أوجـد مثزيـا  أ  المصـري  العستريولتن النبا   

، كانـل تعاطفـل مـج اليونـانيين لأسـباب مختلفـة ) وخا ة روسيا وبرينانيا وفرنسا  

التاسـح هـدد بتغييـر  المصـرين التقـدم أهم من ذل  ، لأيومية ، دينية ، سياسية ( ، وا

الـدول الـثلاث للتـدخا عسـتريا وتـدمير  مـا دفـجميزان القوى فـي بحـر إيبـة ، وهـذا 

 الإسـتندري  )   1827ن(عام  في معركة ) نافاري  المصريسنول  لأوتدمير اسنول  لأا

 :1997 ،183.) 

سـنولح الـذى بنـاه بتلفـة أوكانل نافارين  فعة يوية لمحمد علـ  ، إذ افقدتـح  

ن النريــس نحــو التوســج ســيتون محفوفــا بمعار ــة أباهاــة ، وكشــفل لــح بو ــو  

دراك لم يثنح عن التقدم ، با ربمـا زاد ا ـراره لإن هذا ا شرسة ، ومج ذل  ف  أوروبية

 عل  تعويض خسائره و مان مستقبا دولتح بشتا يمنج تترار مثا هذه التارثة .

 أوروباول الذى تبلل فيح معار ة لأهي الميدان ا  1833  -1831زمة أكانل 

بوعـوده لمحمـد علـ   الثـانيالموحدا  د محمد عل  ، فبعد ان نتث السلنان محمـود 

لح عل  خدماتح في اليونان وف  حرب الوهابيين في البزيـرا  متافثابمنحح ولاية الشام 
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 م     2026المجلد العاشر  شهر  مارس    )            348مجلة القرطاس العدد الثامن  والعشرون         )

، فب ز جيش بقيادا ابنـح ابـراهيم كان ينتارها  التيوجد محمد عل  الذريعة ، العربية  

باشا ، الذى اجتا  بلاد الشام بسرعة مذهلة ، حيث سقنل عتا بعد حصار طويـا فـي 

، ثم دمشس ، واجتاز البيش جبال لبنان الوعرا ، وهزم البيوش العثمانية    1832مايو

التقـدم  هيوكانل المفاجثا التبرى  ،  1832حمص وبيلان في يوليو    معاركي  مرارا ف

سـاحقا علـ  البـيش  انتصـاراالسريج نحو يلب الأنا ول ، حيث انتصر ابراهيم باشا 

ــة ( فــي ديســمبر  الرئيســي العثمــاني وفــتح النريــس نحــو ،  1832فــي معركــة )يوني

 الـدراماتيتيمـام هـذا التنـور  أو  (  117،  1995  )ف مـ :    ،  العا مة اسننبول نفس ا

نفس ا أمام أمر وايج خنير ، وهو سقوط العا مة العثمانية في   الأوربيةوجدت القوى  

 القوات المصرية  أيدى

 -موقف روسيا :

ولـ  لأفي تل  الفتـرا بمـرحلتين ، مثلـل المرحلـة ااتباه    الروسيمر  المويف  

و ال الدولـة العثمانيـة ، مـن خـلال مسـاندا أمحاولة روسيا زيادا نفوذها عبر تقنيج  

الحركات الثورية في البلقان ، وكذل  مويف ا المساند للثورا الرومانية والثورا اليونانية 

مـن الدولـة العثمانيـة فـي مبـال المدـائس البحريـة ، والعما للحصول عل  امتيازات  

جبرت ـا علـ  أ، و  فـي شـؤون االمباشـر    العسـترييدمل في سبيا ذل  عل  التدخا  أو

مـا المرحلـة الثانيـة فـي السياسـة الروسـية أ،  1829( عام    أدرنحالتوييج عل  معاهدا )

حيـث عمـد القيصـر نيقـولا الأول   1829اتباه الدولة العثمانية ، فقد اتدحل بعد عام  

عل  تشتيا لبنة من كبار الساسة الروس ، م مت م بحث النتائج المترتبـة عـن سـقوط 

الدولة العثمانية ، فو لل اللبنـة إلـ  نتيبـة مفادهـا  ـرورا المحافاـة علـ  بقائ ـا 

شــنيكات:  )دولــة يعتبــر خســارا للــدولتين معــا  أي اســتقلالمتماســتة ، وعللــل بــثن 

2013،389.) 

زمة اليونانية ، حت  واج ل خنرا جديدا لأولم تتد الدولة العثمانية تنت   من ا

 الاسـتنباد إلـ   العثمـاني، فث ـنر السـلنان خرجل عن طاعت ا    التيمصدره مصر  

للويو  في وجح هذا الخنر الداهم ، وف  ظا تباطؤ برينانيا وفرنسا   الأوربيةبالدول  

بدورها رحبل بذل  ويـررت الويـو  إلـ   والتيإل  روسيا   العثماني، ألتبث السلنان  

سـترية للـدفاع عـن يدا ابدت استعدادها لإرسال حملـة عأ، و  العثمانيجانب السلنان  

 ( 156، 2010 :  حسن  ) العا مة اسننبول
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 م     2026المجلد العاشر  شهر  مارس    )            349مجلة القرطاس العدد الثامن  والعشرون         )

 -موقف فرنسا :

ــي المســثلة الشــريية ،   ــ  ف ــد عل ــوا محم ــز ي ــ  تعزي ــل فرنســا عل ــح  عمل وأوحــل ل

تتــون فــي مصــلحة بالتــدخا فــي ســوريا شــريا وناحيــة بلــدان شــمال أفريقيــا غربــا ، 

 الصداية المصرية عامل ا خصو ا فرنسا التي كانل تعتبر  الأوربيةالقوى 

فالدــباط الــذين يــاموا  (.40 ، 2012 :دويــن  )فــي سياســت ا بالشــرق  المحــوري

 فـــي الثـــورا الرئيســـيولخبرائ ـــا الـــدور  فرنســـيون ، المصـــريبتـــدريب البـــيش 

ــدارس  الايتصــادية ــار الم ــة ب نش ــا التعليمي ــل بعثات  ــي، ويام ــذها  الت ــع عــدد تلامي بل

تــدعيم سياســت ا ، ومــن هنــا فتــرت فــي الاســتفادا مــن هــذا المويــف لا تلميــذ  9000

 (128د.ت رنوفان :  )في البحر المتوس  

، ويـد   العثمـانيبقـار التيـان    لا ي دد نح  أوتبنل فرنسا مساندا محمد عل  باشا طالما     

بعثـل ب ـا الحتومـة الفرنسـية لقنصـل ا فـي مصـر  التيدلا عل  ذل  المويف الرسالة 

نــح .... لــو أراد محمــد علــ  باشــا أن يثبــل أفي ــا غلــ   ت شــارأ والتــيأثنــار الحــرب 

 . ( 31،  2007 )عبدالعزيز : فلابد لح أن يتون حذرِا ومعتدلاحقق ا ،  التي  انتصاراتح

ــتنتج     ــ  نس ــن ذل ــاز  ــد وم ــة ارتت ــا مصــر نقن ــد أن تبع ــل تري ــا كان أن فرنس

ــة ،  ــة العثماني ــ  الدول ــي تفت ــا ف ــن تثم ــم تت ــل ل ــس الوي ــي نف ــا ف ــا ، ولتن  بريناني

 .( 129 :  د.ت ،) رنوفان الأمر الذى سيتسبب في تعقيدات خنيرا 

ن نستخلص أن سياسة فرنسا في تل  المرحلة سارت فـي أتبـاهين : أومن هنا يمتن    

ول التمســ  بسياســة الحفــاظ علــ  الدولــة العثمانيــة  ورفــض كــا مــا يقلــس لأالاتبــاه ا

ثار معاهدا هنتار اسـتلح أالسلنان العثماني البوسفور ، أي الوجود الروسي ومواج ة  

 ـم مصـر و  سي ، والاتباه الثاني هو عدم حرمان محمد علـ  باشـا مـن انتصـاراتح

 ( 10، 1984سنو :  ) وسوريا إل  ممتلتاتح

  -الموقف البريطاني :

ــي      ــا ف ــم تتــن بريناني ــرىل ــة ت ــ  وحــدا  البداي ــدار عل ــ  اعت ــد عل ــورا محم ــي ث ف

نــح تمــرد عــادى ، أ علــ  هــذه الثــورا، ومــن ثــم فثن ــا تعاملــل مــج الدولــة العثمانيــة 

ــاأإلا  ــم  ن  ــة الحت ــن إيام ــ  م ــل تخش ــون  المصــريكان ــد يت ــح ي ــوريا ، إذ أن ــي س ف

ــة  ــداد بداي ــيج  لامت ــة المصــرية  ــوب الخل ــيالدول ــذى ســي دد طــرق  العرب الأمــر ال

وكانــل برينانيــا فــوق كــا شــ  فــي الاحتفــاظ بالدولــة ، موا ــلات ا فــي ال نــد 

ون توغــا روســيا فــي البحــر المتوســ   كانــل تمثــا حــاجزا يحــول د  التــيالعثمانيــة 

ــ  فرنســا ،  ( .156 ،    2010  : هشــام  ) ــا  ــغوطا عل ــس الويــل مارســل بريناني ــ  نف وف
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ــ  ، إلا  ــ  إمــر فشــلل فاتب ــل لأن مســاعي ا فــي هــذا األســحب دعم ــا لمحمــد عل ل

ــم  اســتخدام ــ  الحت ــا عل ــتن والقلاي ــارا الف ــة ، وإث  المصــريســلا  الحــرب التباري

فلحـل الب ـود بعـد أالثـورا والتمـرد ، وهنـا    إثـارافي بـلاد الشـام ودفـج السـتان إلـ   

ــان أ ــة ليمـ ــدا بلنـ ــرام معاهـ ــ  أبـ ــة علـ ــة العثمانيـ ــل الدولـ ــي، 1838ن ارغمـ  والتـ

جانـــب بـــدفج الرســـوم البمركيـــة لألـــ  منـــج الاحتتـــار والتـــزام التبـــار انصـــل ع

ــواز ــ  ج ــا نصــل عل ــ  ، كم ــدا فق ــي المعاه ــة ف ــالي  المبين ــج الأه ــار م ــا التب تعام

 (189 ، 2007 غربي :مباشرا  )

  -موقف النمسا :

ول ألا تبعا لروسـيا لأل  تعزيز مركز الدولة العثمانية لسببين : اإكانل النمسا تميا    

أن متـرنيخ  والثـانيذريعة للتدخا في شؤون الدولة العثمانيـة وبسـ  حمايت ـا علي ـا ، 

عل  أنح   العثماني( كان ينار إل  تمرد محمد عل   د السلنان    النمساوي)المستشار  

الأزمـة عنـدما أن ـزم البـيش   مـا ويعـل ، ولتـن سـرعان    الشـرعيثوره  ـد الحتـم  

 319    2003عمـر :  )    1839عل  يد أبراهيم باشا في معركة نصـيبين عـام    العثماني

ت ديـد  مـا اعتبرتـح، شعرت النمسا بثن هذا الانتصار سيؤسس لقيام دولة عربية وهو (

) ميونخ   اتفاييةلمصالح ا ، لذل  سعل غل  عقد حلف مج روسيا ، ونبحل في توييج  

بمصـير الدولـة   مـا يتعلـسالتام مع ا فـي كـا    بالاتفاقألزمل في ا روسيا    التيغراتز(  

 ( . 156  ،2010سنو :  )  العثمانية

وبموجب هذه الاتفايية  منل روسيا تثييد النمسا ل ا في سياست ا تباه الدولة العثمانية 

والمحافاة علي ا  عيفة يدر الإمتان ، كما اعترفل روسيا بالنمسا شـريتا كـاملا فـي 

 .مستقبلية للدولة العثمانية  تبزئح أي

لـدي ا إن هذا المويف من طـر  النمسـا ، يمتـن تفسـيره بثن ـا دولـة ياريـة ولا يوجـد  

يـد   أوروبـاأسنول يعتد بح مثـا برينانيـا وفرنسـا وروسـيا ، وأن تـوازن القـوى فـي  

 لاجتماع، ونتيبة   الغربيخنر من المعستر    أيلروسيا لموازنة    اللبوريفرض علي ا  

كا هذه الأسباب ف ن النمسا لن تمارس  غ  عل  محمد عل  لإن ـار الحـرب الـدائرا 

 (.108، 2001: البدرى  )  الدولة العثمانيةمج 

 ( 1841 – 1939والمواجهة )  الرسمي الأوروبيالتحاف 

وخوف ا مـن   الأوربيةيد كشفل عن تنايض المصالح    1833  -1831إذا كانل أزمة     

ش دت تحول هذا الخو  الـ  تحـالف   1841  –  1839 عود محمد عل  ، ف ن ازمة  
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وإج ـاض المشـروع البماعية    الأوربيةمحتم نبح في فرض الارادا    عستري  رسمي

 ( . 167 ،2001 البدرى : ) المصري عند حافة النبا  الن ائي 

كانل السنوات السل التي تلل معاهدا كوتاهيا فترا هدور ظاهري ، لتن ا في الحقيقة 

  ، جانب  فمن   ، النرفين  من  متسارع  وتب يز  حاد  دبلوماسي  لصراع  مسرحا  كانل 

عل  ترسيخ حتمح في الشام ، لتن سياساتح الا لاحية المركزية   باشا عما محمد عل 

ل  محاباا المسيحيين إ  بالإ افةورفج الدرائب ،    الإجباريالصارمة وفرض التبنيد  

واسعا   سخنا  اثارت  في ،  عنيفة  ثورات  في  ذروت ا  وبلغل   ، المحليين  الستان  بين 

هذه الا نرابات وأعد جيشا كبيرا   الثاني فلسنين ولبنان ، فاستغا السلنان محمود  

عستريين   مستشارين  معتقدا  أبمساعدا  اأوربيين  يادر  الشام  لآنح  استعادا  عل   ن 

 ليلتقي ل  الشام ،  إالحدود    العثماني، عبر البيش    1839واسترداد هيبتح  وف  يونيو  

ابراهيم باشا في معركة )نزيب( بالقرب من الحدود السورية   بقيادا  المصريبالبيش  

:)    1839يونيو    24في   ب   كارثح ،    (  137،  1890  فريد  المعركة  نتيبة  فتانل 

وغنم   ، كاما  شبح  تدميرا  العثماني  البيش  المصري  البيش  دمر  حيث   ، للعثمانيين 

يحسم  لم  الساحس  )نزيب(  معركة  نصر  ولتن   ، والمدفعية   العتاد  من  هائلة  كميات 

ا اشعا  با   ، السياسية  السلنان محمود    الأوربيةزمة  لأالمعركة  توف   فقد   ، الحاسمة 

يام يليلة من و ول انبار ال زيمة ، وخلفح ابنح الشاب عبد المبيد الاول ، أالثاني بعد  

 ( .  455، 1890 :  فريد ب  )  ن يارلااالعرش عل  حافة  الذى وجد 

، احمد فوزى باشا ، الاندمام   العثمانيزمة عندما يرر يائد الأسنول  لأوبلغل ذروا ا

في   الاستندرية  ال   حيث و ا  عل   محمد  ا  1839يوليو    14ال   وسلمَ  سنول لأ ، 

  ل  السلنة المصرية إبارجات حديثة      بمايي اسفينة حربية    80من    ما يقرب بثكملح )  

 (165، 1980  عبد الغفار : )

  ، أسابيج  وف  غدون   ، الباب وهتذا  و  العالي  خسر  وأجيشح   ، محمد  أسنولح   بح 

، وهذا التحول   العثمانيعل  ، من الناحية العملية ، القوا العام  الوحيدا في الشرق  

عل  التحرك السريج ، إذ لم يعد هناك مبال  الأوربيةالمفاجئ أجبر القوى    الدراماتيتي

، فتان الخيار وا حا : أما يبول دولة مصرية كبرى   للانقسامات و  أللتسويات المؤيتة  

الصف  توحيد  أو   ، ال ند  إل   التبارا  طرق  في  وتتحتم  الفرات  إل   النيا  من  تحتم 

)اللورد   شخصية  برزت   ، هنا  ومن   ، التراجج  عل   ستونلإرغام ا  وزير   بالمر   )

 ( . 48، 1990  لنيفة  : )للتحالف المداد  رئيسي، كم ندس  البرينانيالخارجية 
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يرى في محمد عل  ت ديدا وجوديا للمصالح البرينانية ، فدولـة يويـة   بالمر ستونكان  

في مصر والشام يمتن ا أن تعنا طرق الموا لات البرينانية ، وتنافس ا في التبارا 

ن الأخنـر أإلا ، وتقدم نموذج يد يقلد في أماكن أخرى مـن الإمبراطوريـة العثمانيـة ، 

من وج ة ناره ، هو أن فرنسا ، المنافس التقليدي لبرينانيا ، كانل تدعم محمـد علـ  

علنا ، با وتتنلج إل  جعا مصر والشام مننقة نفوذ فرنسية تحـل ييـادا هـذا الحليـف 

 –يدـم ) النمسـا   أوروبـيبلا كلا غل  بنـار تحـالف    بالمر ستونلذل  ، سع   القوى   

، بروسيا ( لمواج ة محمد عل  وحليفتح فرنسا ، حيث كانـل الم مـة شـاية    –وروسيا  

بسبب العداوات التاريخية بين هذه القـوى وخا ـة بـين النمسـا وروسـيا فـي البلقـان ، 

ــن  ــتونولت ــالمر س ــن الا ــنراب ، و ب ــترك م ــو  المش ــتغا الخ ــة أاس ــا براع يد

البـدرى   )  )مترنيخ ( الذى شاركح الرؤيـة للحفـاظ علـ  الناـام    النمساوي  الدبلوماسي

:2001 ،167) 

بين برينانيـا والنمسـا  1840يوليو  15توييج معاهدا لندن في   المساعيونتج عن هذه  

وروسيا وبروسـيا ) بـدون فرنسـا ( ، وكانـل هـذه المعاهـدا بمثابـة وثيقـة اسـتعمارية 

) مصـر والشـام ( دون حدـور  إيليمـين، حيث يررت القـوى الأربـج مصـير   بامتياز

ممثلين عن ما ، ونصـل هـذه المعاهـدا علـ  مـنح محمـد علـ  ولايـة مصـر وراثيـا ، 

وادارا جنوب الشام ) عتا ( مدى حياتح فق  ، شرينة أن ينسحب مـن جميـج المنـاطس 

رفـض ، فـ ن  واذاغدـون عشـرا ايـام ، الحباز ، وكريل ، وا نة ( فـي الأخرى )  

يبا ثم تثخر فـي   ذاإوهذه الأياليم ،    لاستعاداعستريا    العثمانيالقوى ستساعد السلنان  

 ( . 334،  1997: سيار ) نح سيفقد حت  عرض عتا  التنفيذ ، ف

م بقـوا عسـترية مشـتركة ، مـدعو  ن ـائي  رانـذ إ، وهـ  بمثابـة    وا حةكانل الرسالة  

 هانـحأبشـدا معتبـره    الإنـذار،    الفرنسـيالمعتمد علـ  وعـود الـدعم    محمد عل رفض  

 لترامتح وت ديدا لمتتسباتح 

المباشـر للتحـالف ، حيـث تولـل البحريـة البرينانيـة بـدعم   العستريوهنا بدأ التدخا  

 البرينـاني، يصـف الأسـنول  1840ييادا العمليات ، وف  سبتمبر محدود ،    نمساوي

بـالقرب مـن  العثمـانيبيـروت ، ونـزل البـيش  مدينـة (تشارلز نابيير)بقيادا الأميرال  

المدينة إلا أن ا لم تفلح في الاستيلار علي ا لحسن دفاع سليمان باشا عن ا ، ولما و ـا 

زم فـي  الخبر إل  إبراهيم باشا وهو في دمشس سي ر الي ـا مـددا ، ولتـن هـذا البـيش هـ 

النريس عند يرية برومانة ، ثم أنزل الحلفـار يـوا أخـرى عنـد  ـيدا فاسـتولل علي ـا 

أكتـوبر فـي   8عنوا يبا أن يصا إلي ا إبراهيم باشا لتخليص ا ، وأشتب  مج الحلفار ف 
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، واشاع الحلفار مقتـا ابـراهيم باشـا مويعة فا لة عند يلعة الميدان بالقرب من دمشس  

، إذ هرب سليمان باشا والـ  بيـروت بعـد أن  ما تحقسليحدثوا الذعر بين جنوده، وهو  

التحـالف ، ففـر مـن المدينـة   من مواج ة ابح الخو  أنص ب علي ا  ادق ب  ، الذى 

 ( . 208، 1980 عبد الغفار : ) لي ا الانبليز يستولون ع مما جعا

 ، للآمال، الذى كانل تراهن عليح مصر ، فقد كان مخيبا  الفرنسياما المويف 

فبرينانيا بدأت تمارس علي ا ،    أوروباإذ وجدت فرنسا نفس ا معزولة دبلوماسيا في   

  ، عل   لمحمد  دعم ا  أجا سحب  من  مويف إبالأظافة   غوطا  من  وبالرغم  ذل   ل  

مر بالتعبئة البزئية ، أ( ، الذى هدد بالحرب وتييري)ادولف    الفرنسيرئيس الوزرار  

داخا  لأا أزمة  حدوث  عليح  ترتب  الذى  لتن   أوروبامر   ،  ) الراين  ب)ازمة  عرفل 

المخاطرا بحرب   للسلام رفض  المحب  فيليب ،  شاملة من اجا   أوروبيةالمل  لويس 

 ( .  31،   2007 زيز :عبدالع  ) تييريمحمد عل  ، وأيال رئيس وزرائح ادولف 

وربيـون الوحيـدون عنـح لأوراق فرنسا ، وتخل  حلفار محمـد علـ  اأوب ذا ، انتشفل  

 البريناني البحريالقوى ، وتحل وطثا الحصار   الرباعيمام التحالف  أتاركينح وحيدا  

معانا فـي الدـغ  إوفي الشام ، والعزلة الدولية التامة ، والان يار التام لموانئ مصر ،  

اسـتون فـورد القائـد شـارل نابييـح لتـدمير القنـج رسـا القائـد العـام أمن جانب الحلفار 

ل  محمد عل  يعرض عليح  إرسا  أستندرية وحصارها ، وحال و ولح  لإالبحرية في ا

حتم مصر وراثيا بشرط سحب يواتح من سـوريا عنـدها لـم يبـد محمـد علـ  بـدا مـن 

بعـد سـقوط عتـا ، فـتم  المعنويةن تخلل عنح فرنسا ، وان يار يواه أالتسليم خا ة بعد  

ن أن تدـمن دول الحلفـار أوإخلار سوريا مقابا  العثمانيسنول لأالاتفاق عل  تسليم ا

، وتـم التوييـج  بسـورن لا تمس سـواحا مصـر أسرا محمد عل  مصر وراثيا وأتحتم  

لـ  ابنـح إن يرسـا  ألـ   إا نر محمـد علـ   )  1840نوفمبر    27عل  هذا الاتفاق في  

مـر ابـراهيم باشـا يـادا البـيش أ،  1840ديسمبر  29من الشام ، وف     نسحاب لابايثمره  

بصـحبت م  جنـديلـف أبتنفيذ عملية البلار ، وكان البيش مؤلفا مـن خمسـة وخمسـين  

ن مدفعا ، وكان يتبج هذا البيش نحو سبعة الالف من الاتباع والعـائلات ، يمائة وخمس

كـا يسـم يسـل  طريـس يسـام ، ألـ  خمسـة إوتم حشد هذا البيش في حلب وتم تقسيمح 

 ( 398، 1948 البتباش  : ) مختلفة 

رفض الاعترا  بـنص الاتفـاق الـذى ويعـح محمـد علـ  مـج   يالعثمانن السلنان  أإلا  

ميرال نابييح ، ولم يقره بوسنب  سفير برينانيا في اسـننبول ، ولتـن رأى كـا مـن لأا

 العاليإل  الباب  مندوب برينانيا والنمسا وبروسيا وروسيا غير ذل  ، وبعثوا بمذكرا  
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، ينالبونح في ـا بـالرجوع عـن يـرار عـزل محمـد علـ  الـذى كـان 1841يناير    3في  

،   1841ن رفـض محمـد علـ  يبـول شـروط معاهـدا لنـدن  أ ـدره بعـد  أالسلنان يد  

و أخدوعا تاما بلا ييد  العالين يخدج للباب أمن محمد عل   الأوربيةوطالبل الدول 

برييـح يا ـر في ـا خدـوعح واعترافـح  1841رسـا فـي ينـاير أشرط ، فامتثا لذل  و

 الأوربيـة، ويد استباب السـلنان عبـد المبيـد الـ  طلبـات الـدول  العاليبسيادا الباب  

.  ال مـايونالخـ  الشـريف .    1841فبرايـر    13 ـدر بتـاريخ  أعل  كراهـة منـح ، و

رسـلح أوأير حقوق الوراثة لنسلح ، ووالذى ثبل فيح محمد عل  باشا عل  عرش مصر 

ل  محمد عل  باشـا علـ  يـد رسـول خـاس هـو سـعيد م يـب افنـدي وزيـر إالسلنان  

 . ( 211 ، 1980عبد الغفار :   ) العدلية العثمانية وزوده بتعليمات خا ة بم متح 

ى حايـرا الدولـة العثمانيـة وارتبنـل ب ـا ، وحـرم إثر ذلـ  ، عـادت مصـر اأوعل   

التدخا الخارجي محمد عل  من ثمار الانتصارات التي حقق ا ، وو عل مصر تحل 

 . الأوربية و الو ايةأشرا  لإا

 -ثارها على مستقبل مصر :آو الأوربيةتداعيات التحالفات  

كثر من مبـرد أ،    1841كانل هزيمة محمد عل  باشا عل  يد التحالف الأوروبي عام  

ول مشـروع أن اية حملـة عسـترية توسـعية ، لقـد كانـل إعلانـا  ـريحا عـن سـقوط  

الـذى سـينر علـ  المننقـة  الأوربيـةحديث ، وتثسيسا لناـام ال يمنـة   عربي  ن دوي

 لأكثر من يرن 

ل فرمان   مصـر مـن دولـة  ـاعدا ذات   1841فمن الناحية السياسية والعسترية ، حو 

وكذل    –خر  آ  شيرفي الحتم ولتنح مقيد في كا    وراثي  –هبين  ل  كيان  إسيادا فعلية  

فق  ، ويعتبر ذل  تقييدا لقـدرا مصـر   جنديالف    18.000ل   إ  المصرييل ص البيش  

 ( . 154 ، 1996 يانج  :  ) عل  حماية مصالح ا والدفاع عن استقلال ا 

بمــا في ــا تويع ــا الدولــة العثمانيــة ،  التــين إخدــاع مصــر للاتفاييــات الدوليــة أكمــا 

دون   الأوربيـةجنبية الم ينة ، جعا من ـا سـويا مفتوحـا أمـام المنتبـات  لأالامتيازات ا

 .يدرا عل  حماية  ناعت ا الناشئة 

ناام الاحتتـار الـذى كـان عمـاد  ف لغاركثر كارثية ،  أ، فتانل    الايتصاديةأما النتائج    

 محمد عل أنشثها  التي الوليداان يار الصناعات الوطنية  ألي، أدى   المصريالايتصاد  

، خا ـة البرينانيـة دون  الأوربيـةمـام البدـائج أباشا  وكذل  فتح السـوق المصـرية 

ل مصر من دولة تحاول تحقيس أرسوم جمركية ، و غل  سـوق  الذاتي الاكتفاريدا حو 

ر ية للـديون لأهيث ا  البذري  الايتصادي، وهذا التحول    الأوربيةاست لاكية للمنتبات  
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أدت بـدورها غلـ    والتـيتراكمل في ع ـد خلفـار محمـد علـ  باشـا ،    التيالخارجية  

عـام  البرينانية  ا من الدولةلاحتلالو المباشر في الشؤون المصرية   الأوروبيالتدخا  

 ( . 216، ، 1998 :ابو الفدا  )  1882

، بـا فـي تفتيـ    المصـريليس فق  فـي ويـف التوسـج    الأوربيةالتحالفات  لقد نبحل  

 ساس القوا المصرية .أكانل تمثا  التيالبنية الايتصادية 

 ا، فتـان لفشـا مشـروع محمـد علـ  باشـا أثـار  والثقافي  الاجتماعيما عل  المستوى  أ

ن أبو ـو   التبربـة العربي  ، حيث أظ رت هـذه  الن دويعميقة عل  تنور الفتر  

ذا هــددت المصــالح إوربيــة شرســة ، أســتواجح معار ــة  الــذاتيمحــاولات التحــديث 

حبـاط لـدى النخـب المثقفـة فـي لإس واثدراك خلس حالة مـن اليـلإالاستعمارية ، وهذا ا

جريئـة ، كمـا عـززت ال زيمـة   ن دـويةالمننقة ، وجعل ا تتردد في الدعوا لمشاريج  

و تحل رعايت ا ، مما فـتح أ  الأوربيةن التقدم لا يمتن تحقيقح دون موافقة القوى  أفترا  

 جنبية .لأيا ت ديدا للمصالح اأا وكثر تحفاأالباب لتبن  نماذج إ لاحية 

لـنم  العلايـات الدوليـة فـي سسـل هزيمـة محمـد علـ  باشـا  أيليمية ،  لإومن الناحية ا

 الأوربيـةن القوى أول   ، حيث ثبل مبدأ لأالمننقة الذى استمر حت  الحرب العالمية ا

 بحل مبرد وسي  تنفذ أن السلنة العثمانية  أتقرر مصير الدول العربية ، و  التي  هي

 يتدحبدأ  أوروبيةل  مناطس نفوذ  إن تقسيم المننقة  أ، كما    الأوربيةمن خلالح الغرادا  

ــا المويــف  الفرنســيمــن خــلال المويــف  ــ  باشــا مقاب ــد لمحمــد عل  البرينــانيالمؤي

 .1916سايتس بيتو عام  اتفاييةفي  ما تبلورالمعارض ، وهو 

 الأوربيةكرسل مبدأ حماية المصالح    1841-1839ن تحالفات  أهم من ذل  كلح ،  لأوا

ن القـوى أ ـبح مـن المقبـول دوليـا أللتدخا في شؤون المننقة ، حيث   شرعيكمبرر  

تغيير في الو ج الراهن ي ـدد مصـالح ا   أيل ا الحس في استخدام القوا لمنج    الأوربية

في شـؤون الدولـة العثمانيـة   التدخا، هذا المبدأ ، طبس لاحقا في مناسبات عديدا ، من  

 اشر للعديد من البلدان العربية .إل  الاحتلال المب لاحات . لإت تحل ذريعة . ا

 تـاريخيروع محمد عل  باشا بداية لمسـار  وعل  المدى البعيد ، يمتن اعتبار فشا مش

ن تنشـث أبديا حُرمل منح المننقة العربية ، فلو نبح هذا المشروع ، لتان من الممتـن  

يليمية يادرا عل  حماية استقلال ا وتنمية ايتصادها ، ويـد تتـون شـتلل نموذجـا إدولة  

ن المننقـة سـتاا أ، لتن إفشال المشروع يعن    العربينحار العالم  أيحتذى بح في بقية  

 ـلا  الفاشـلة ، لإ، وميدانا لتبارب ا الأوربيةلعقود طويلة ساحة للصراع بين الدول  

 وال يمنة الخارجية  الداخليومرتعا للاستبداد 
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طـار لإ د محمد عل  باشا تباوزت بتثير ا  الأوربيةن تداعيات التحالفات   وختاما ، ف

حداث نقنة تحول تاريخية حاسمة ، حيث لأذ شتلل هذه اإالزمن  المباشر للأحداث  ،  

 الأوربيـةلـ  مرحلـة ال يمنـة إ الـذاتيانتقلل المننقة مـن مرحلـة محـاولات الن ـوض 

 مـا يبعـال  وايج التبعية والتخلـف ، وهـذا  إالمباشرا ، ومن حلم الاستقلال والتحديث  

واجـح المننقـة ت التـيدراسة هـذه الفتـرا  ـرورا لف ـم جـذور العديـد مـن المشـتلات 

 العربية حت  اليوم .

   -نتائج الدراسة :

الأسم  وهو الحفاظ عل    الاستراتيبيفي تحقيس هدف ا   الأوربية/ نبحل التحالفات   1

المشـترك ، ومنـج ييـام  الأوروبـيالدولة العثمانية الدعيفة كتيان موحـد تحـل النفـوذ 

 دولة إيليمية ومستقلة في مصر والشام ،

لمحمــد علـ  باشــا ، لــيس  الن دـويج ــاض المشــروع إ/ أدت هـذه التحالفــات إلـ  2

،   -1841فرمـان    –عستريا فحسب ، با ايتصاديا وسياسيا ، من خلال فرض شروط  

 . الأوربيةللبدائج  مفتوحةل  سوق إييدت السيادا المصرية وحولت ا 

اليات عما . الناام الأوروبي . ، حيث تمتنل القوى المتنافسة زمة عن  لأ/ كشفل ا3

ى ت ديد للناام القائم ، حت  لو كـان أمن التغلب عل  خلافات ا مؤيتا والتوحد لمواج ة  

 . أوروباخارج 

زمــة عــن عزلــة فرنســا مؤيتــا ، وتثكيــد زعامــة برينانيــا الدبلوماســية لأ/ أســفرت ا4

في الشرق ، بينما حصلل روسـيا علـ  تنـازل م ـم ب لغـار معاهـدا هنتـار والعسترية  

 دولية حول المدائس  باتفايية( واستبدال ا 1841إستة ) في مؤتمر لندن للدول البحرية 

 الأوربيـةحـداث إرثـا ثقـيلا علـ  المننقـة ، حيـث حسـدت بدايـة ال يمنـة لأ/ تركل ا5

المباشرا عل  مقدرات ا ، وأخرت اى محاولة جادا للإ ـلا  والاسـتقلال عـن الدولـة 

 العثمانية لعقود . 

   -توصيات الدراسة :

في الوثائس العثمانيـة   رشيفيةلأابحاث  لأ/ تو   الدراسة بدرورا إجرار مزيد من ا1

 الاجتمــاعيللشــام ، لمعرفــة الأثيــر  المصــريوالســورية والمصــرية ، لفتــرا الحتــم 

 .  الدوليل ذه الفترا وكيفية تفاعا الستان مج الصراع  والايتصادي

،   الأوربيةوردود الفعا  / التو ية بدراسة مقارنة بين سياسات محمد عل  التحديثية  2

ــة  ــة لاحق ــين سياســات تحديثي ــيوب ــة ، أو  ف ــ  العثماني ــا ) سياســة التتري ــة مث المننق

 من ا .  الأوربية( ومويف الدول 3 لاحات اسماعيا باشا إ
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 م     2026المجلد العاشر  شهر  مارس    )            357مجلة القرطاس العدد الثامن  والعشرون         )

 التي( والتداعيات طويلة الأمد  1841 رورا الرب  بين نتائج هذه الفترا ) اتفايية   /4

،  من أطـار بحثـ  يتـابج تنـور 1882م دت لاحقا للاحتلال البريناني لمصر عام  

 طوال القرن التاسج عشر . الأوربيةالعلاية بين مصر والقوى 

إلقار الدور عل  البعد الإيليمـي للازمـة ، وخا ـة دور القـوى المحليـة فـي جبـا   /5

 الأوربيةحداث ، بعيدا عن الرؤية المركزية  لألبنان وبلاد الشام في التثثير عل  مسار ا

 أو المصرية .

 

 بيان تضارب المصالــــح:

 يقُر المؤلف بعدم وجود أي تدارب مالي أو علايات شخصية معروفة يد تؤثر عل  العما   

 المذكور في هذه الورية. 
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